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َََّّّاتباعََّّعلىَََّّّكلمتهمََّّاجتماع َََّّّوالجماعةَََّّّالسنةََّّأهلََّّخصائصََّّمنََّّإن َّ ََّّالنبيَََّّّأثرََّّواقتفاءََّّالحق 

ََّّواللعن َََّّّالطعن َََّّّبينهمَََّّّيكثرَََّّّالذينََّّوالأهواءََّّالبدعََّّأهلَََّّّبخلافََّّوسلم،ََّّعليهَََّّّاللَََّّّصلى

َّ.َّالبدعََّّأهلََّّطوائفََّّمنََّّأحدَّمنهََّّميسل ََّّلمَّماَّوهذاَّ،والتشاحنَّوالتباغض

ََّّيدلَََّّّ)ومما:ََّّالمقامََّّهذاَََّّّفََّّإيرادهََّّيحسنََّّطويلََّّكلامَََّّّفَََّّّالسمعانيََّّالمظفرَََّّّأبوََّّالإمامََّّيقول

َََّّّلوََّّأنكََّّالحقََّّعلىََّّهمََّّالحديثََّّأهلََّّأنََّّعلى ََّّإلىَََّّّأولهمََّّمنَََّّّالمصنفةََّّكتبهمََّّجميعََّّطالعت 

ََّّالديار،َََّّّفَََّّّبينهمََّّماَََّّّوتباعدَََّّّوزمانهم،َََّّّبلدانهمَََّّّاختلافَََّّّمعَّ،ََّّوحديثهمََّّقديمهمَََّّّآخرهم،َّ

ََّّواحدة،َََّّّوتيرةََّّعلىَََّّّالاعتقادََّّبيانَََّّّفَََّّّوجدتهم؛ََّّالأقطارَََّّّمنَََّّّقطراََّّمنهمََّّواحدَََّّّكلََّّوسكونَّ

ََّّواحدَََّّّذلكََّّفََّّقولهمََّّفيها،َََّّّيميلونَََّّّولاَََّّّعنها،ََّّيحيدونََّّلاََّّطريقةََّّعلىََّّفيهَََّّّيجرونَّ،ََّّواحدََّّونمط

ََّّماَََّّّجميعََّّجمعتََّّلوَََّّّبلََّّقل،َََّّّوإنَََّّّماَََّّّشيءََّّفََّّتفرقاََّّولاََّّاختلافاََّّبينهمََّّترىََّّلاَََّّّواحد،َََّّّونقلهم

ََّّلسانَََّّّعلىََّّوجرىََّّواحد،َََّّّقلبََّّمنََّّجاءََّّكأنهَََّّّوجدتهََّّسلفهمَََّّّعنَََّّّونقلوهََّّألسنتهمََّّعلىَََّّّجرى

َّ}:ََّّتعالىََّّاللََّّقال!ََّّهذا؟ََّّمنََّّأبينََّّدليلََّّالحقََّّعلىََّّوهلََّّواحد، ون َََّّّأ ف لا  ب ر  ت د  ان َّۡ  ق رۡ  لٱ ََّّي  ََّّۡ  ء 

ل و ان َََّّّۡ  و  يََّّعِندَََِّّّۡ  منََِّّك  وا َََّّّللَِّٱََّّرَِّۡ  غ  د  ج  فًاۡ  خٱََّّفيِهَََِّّّل و  ثيِرًاَََّّّتلِا ا :ََّّتعالىََّّوقالََّّ[،82:ََّّ]النساءَََّّّ{ك 

 عٱو َّ}
 ۡ

وا َّ بَّت صِم  مِيعًاَّللَِّٱ َّلَِّۡ  بحِ  ََّّج  لا  وا ََّّو  ق  ر  َّ.َّ[103َّ:َّعمرانََّّ]آلَّ{ت ف 

َََّّّإذاََّّوأما َّتكادَََّّّلاََّّا،وأحزابًَََّّّاشيعًَََّّّ،مختلفينََّّمتفرقينََّّرأيتهمََّّوالبدعََّّالأهواءََّّأهلََّّإلىََّّنظرت 

َََّّّعبد َّي َََّّّالاعتقاد،ََّّفََّّواحدةَََّّّطريقةََّّعلىََّّمنهمََّّاثنينََّّتجد ََّّير،فَّالتكََّّإلىََّّيرتقونَََّّّبلََّّا،بعضًَََّّّهمبعض 

ََّّتنقضيَََّّّواختلاف،ََّّوتباغضَََّّّتنازعََّّفَََّّّاأبدًَََّّّتراهمَََّّّجاره،ََّّوالجارَََّّّأخاهََّّوالرجلََّّأباهَََّّّالابنَََّّّيكفر

مۡ  ت ح}ََّّ،كلماتهمََّّتتفقََّّولماََّّأعمارهم ب ه  مِيعًاََّّۡ  س  مََّّج  ل وب ه  ق  َََّّّۡ  و  ت ىا َََّّّۡ  ش  لكِ  مََّّذ ا َََّّّم َّۡ  ق وََّّۡ  بأِ ن ه  ََّّلا 

ََّّيكفرَََّّّاللقبََّّهذاَََّّّفََّّاجتماعهمَََّّّمعَََّّّالمعتزلةََّّأنَََّّّسمعتََّّأوماََّّ.[14َّ:ََّّ]الحشرََّّ{قِل ون َّۡ  ي ع

ََّّالجبائيَََّّّعليََّّأبيََّّأصحابَََّّّويكفرََّّالبغداديين،ََّّمنهمَََّّّوالبصريونََّّالبصريينَََّّّمنهمَََّّّالبغداديون

ََّّوأربابَََّّّرؤوسهمََّّسائرََّّوكذلكََّّ!علي؟ََّّأباََّّأباهََّّيكفرونََّّهاشمََّّأبيََّّوأصحابََّّهاشم،ََّّأباََّّابنه

ََّّمنَََّّّبعضهمََّّويتبرأََّّا،بعضًَََّّّبعضهمََّّركف َّي َََّّّقينتفر َّم َََّّّرأيتهمََّّأقوالهمَََّّّتدبرتََّّإذاَََّّّمنهم،ََّّالمقالات

ََّّالباطلََّّعلىََّّوهلََّّبمثابتهم،ََّّالمبتدعةََّّوسائرَّبينهم،ََّّفيماََّّوالروافضَّالخوارجَّكذلكََّّبعض،َّ
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ذِين َّٱ ََّّإنِ َّ}:ََّّتعالىَََّّّاللََّّقالََّّ!هذا؟ََّّمنََّّأظهرََّّدليل وا َََّّّل  ق  ر  مََّّف  ان وا َََّّّۡ  دِين ه  ك  َّۡ  ل سََّّشِي عًاََّّو  مۡ  منََِّّت  ََّّۡ  ه 

يَّفيِ آَّۡ  ء َّۡ  ش  مَّۡ  أ مََّّإنِ م  ه  َّ.(1)([159:َّ]الأنعامَّ{للَِّٱَّإلِ ىَّۡ  ر 

ََّّأهلَََّّّحالََّّفََّّبنظرهََّّالسمعانيََّّالمظفرََّّأبوََّّإليهََّّنب هََّّالذيََّّالقانونََّّهذاََّّإن:  تقولََّّأنََّّولك

َّغيرهم.ََّّعلىَّيجريَّكماََّّالأشعرية،ََّّعلىََّّيجريَّأنَّاللََّّيشاء َََّّّماََّّبمقدارََِّّيجريَّالأهواء

َّفََّّالخللََّّوهوََّّالكلام،ََّّأهلََّّبينََّّالافتراقََّّذلكََّّسببََّّالسمعانيََّّالمظفرََّّأبوََّّالإمامََّّيبينََّّثم

ََّّأنهمَََّّّالحديثََّّأهلََّّاتفاقََّّفَََّّّالسببََّّ)وكانَّ:ََّّيقولََّّحيثَََّّّوالاستدلالَََّّّالتلقيَََّّّفَََّّّمنهجهمَّ

ََّّالبدعةَََّّّوأهلََّّوالائتلاف،ََّّالاتفاقََّّفأورثهمََّّالنقل،ََّّوطريقََّّوالسنةََّّالكتابََّّمنََّّالدينََّّأخذوا

ََّّمنَََّّّوالروايةََّّالنقلَََّّّفإنََّّوالاختلاف.ََّّالافتراقََّّفأورثهمََّّوالآراء،َََّّّالمعقولاتََّّمنََّّالدينَََّّّأخذواَّ

ََّّالدين،َََّّّيضرََّّلاََّّاختلافََّّفذلكَََّّّكلمةََّّأوََّّلفظََّّفََّّاختلفَََّّّوإنََّّيختلف،ََّّقلماََّّوالمتقنينَََّّّالثقاتَّ

ََّّيرىَََّّّماََّّغيرََّّصاحبهَََّّّيريََّّواحدََّّكلََّّعقلََّّبلََّّتتفق،ََّّفقلماَََّّّالعقلََّّدلائلََّّأماََّّفيه،ََّّيقدحََّّولا

،َّوهذاَّالآخر، َّ.(2)َّلل(َّوالحمدََّّب ي ن 

َّ:ََّّبقولهَّالمظفرَّأبيََّّكلامََّّاللََّّرحمهَّالأثيوبيَّآدمَّعليََّّمحمدََّّالشيخَّنظمََّّوقد

فَّ َّ السبب  رِ:َّ المظف  أبوَّ َّقالَّ

َّ

الوفيََِّّ النهجَّ فَّ ثينَّ المحد  فقَّ َّو 

َّ أوَّ السنةَّ منَّ َّ الدين  َّ م  ه  َّأخذ 

َّ

ََّّ ماَّ َّ ونعم  ربهمَّ كتابَِّ واَّمنَّ َّاقت ف 

َّ واَّ اكت ف  بالعقلَّ عَّ البدِ  ذ ووَّ َّأماَّ

َّ

واََّّ ف  ق  لماَّ اضطراب همَّ َّ َّفكث ر 

َّ َّ يختلف  اَّ قل م  الرواةَّ َّ َّنقل 

َّ

ََّّ تعرف  َّ نصوص  أصل ه َّ َّ َّلأن 

َّ الآراء َّ َّ تتفق  اَّ َّوقل م 

َّ

اء ََّّ ر  اله  الهوىَّ أصلهاَّ َّ َّ(3)َّلأن 

َّ َّ

ََّّهوَََّّّالأولََّّوأنَََّّّالسائغ،َََّّّوغيرََّّالسائغَََّّّالاختلافَََّّّبينََّّالفرقَََّّّالسمعانيََّّالمظفرَََّّّأبوََّّيبينَََّّّثم

 
 (. 240-239  /2)  السنة«  أهل  اعتقاد  وشرح المحجة  بيان  في  »الحجة  (1)
 (. 241  /2)  السنة«  أهل  اعتقاد  وشرح المحجة  بيان  في  »الحجة  (2)
 (. 11( »التحفة المرضية في نظم المسائل الأصولية« )ص: 3)
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ََّّفََّّالاختلافََّّةفارقَّمََّّيظهرََّّ)وبهذاَّ:ََّّالثانيََّّبخلافََّّعنهم،َََّّّاللََّّرضيََّّالصحابةََّّبينََّّكانََّّالذي

ََّّعليهَََّّّاللََّّصلىََّّاللََّّرسولََّّأصحابََّّوجدناََّّفإنا،ََّّالأصولََّّفََّّالعقائدََّّاختلافََّّالفروعََّّمذاهب

ََّّلمَََّّّلأنهمَََّّّ؛شيعاََّّيصيرواََّّولمَََّّّيفترقوا،َََّّّفلمَََّّّالدينَََّّّأحكامَََّّّفَََّّّاختلفواََّّعنهمَََّّّورضيََّّوسلم

ََّّلةَّأمسََّّمثلََّّكثيرة،ََّّمسائلََّّفََّّوآراؤهمََّّأقوالهمََّّفاختلفتََّّلهمََّّأذنََّّفيماََّّونظرواََّّالدين،ََّّيفارقوا

ََّّيكثرَََّّّمماَََّّّذلكََّّوغيرََّّالأولادََّّأمهاتَََّّّوفََّّالحرامََّّومسألةََّّالأرحام،َََّّّوذويََّّوالمشتركةَََّّّالجد،

ََّّالطهارةََّّبابََّّمنَََّّّكثيرةََّّمسائلََّّفََّّوكذلكََّّوالطلاق،ََّّوالنكاحََّّالبيوعََّّمسائلََّّمنََّّتعداده

ََّّهذاَََّّّوكانَََّّّمحمودين،ََّّالأشياءََّّهذهَََّّّفََّّباختلافهمَََّّّفصارواََّّالعبادات.ََّّوسائرََّّالصلاةَََّّّوهيئات

َّباليقين.ََّّأيدهمََّّحيثََّّالآمةَّلهذهََّّاللََّّمنَّرحمةََّّالاختلافَّمنَّالنوع

ََّّهذاَََّّّمعَََّّّفكانواََّّوالسنة،ََّّالتنزيلََّّفََّّحكمهَََّّّيجدواَََّّّلمََّّفيماَََّّّالنظرََّّالعلماءََّّعلىَََّّّوسعََّّثم

َّالألفة.ََّّنظامَّعنهمََّّينقطعََّّولمَّالإسلام،َّأخوةَّبينهمََّّوبقيتَّونصح،َّمودةَّأهلََّّالاختلاف

ََّّوتباينواَََّّّالعداوة،ََّّظهرتَََّّّالنارََّّإلىََّّصاحبهاََّّالداعيةََّّالمرديةََّّالأهواءََّّهذهََّّحدثتََّّفلما

َََّّّالألفة.ََّّوسقطتََّّالدين،َّفََّّالأخوةََّّفانقطعتََّّأحزابًا،َََّّّوصاروا

ََّّابتدعهاََّّالتيَََّّّالمحدثة،ََّّالمسائلََّّمنََّّحدثتََّّإنماََّّوالفرقةََّّالتباينََّّهذاَََّّّأنََّّعلىََّّيدلََّّفهذا

َََّّّويرميََّّليختلفوا،َََّّّأوليائهََّّأفواهََّّعلىََّّفألقاهاََّّالشيطان ََّّمسألةَََّّّفكلََّّ،َّبالكفرََّّابعضًَََّّّهمبعض 

ََّّبينهمَََّّّالاختلافََّّذلكََّّيورثََّّفلمَََّّّواختلفوا،ََّّفتفرقواَََّّّالناسَََّّّفيهاَََّّّفخاضََّّالإسلامََّّفََّّحدثتَّ

قًا،َََّّّولاَََّّّبغضاءَََّّّولاَََّّّعداوةَّ ََّّوالشفقة،َََّّّوالرحمةََّّوالمودةََّّوالنصيحةََّّالألفةَََّّّبينهمَََّّّوبقيتََّّتفرُّ

ََّّيوجبََّّلاََّّالأقوالََّّتلكََّّمنََّّبقولََّّوالأخذََّّفيها،َََّّّالنظرََّّيحلََّّالإسلامََّّمسائلََّّمنَََّّّذلكَََّّّأنََّّعلمنا

ََّّالألفةَََّّّبقاءََّّمعَََّّّوالتابعينََّّالصحابةََّّبينََّّالاختلافَََّّّهذاََّّمثلََّّظهرََّّكماََّّتكفيرًا،ََّّلاََّّتبديعًا

َّوالمودة.َّ

ََّّوالتدابرَََّّّوالإعراض،ََّّالتوليََّّذلكََّّفََّّاختلافهمََّّفأورثََّّفيهاََّّفاختلفواََّّحدثتََّّمسألةََّّفكل

ََّّيجبَََّّّبلََّّ،َّشيءََّّفََّّالدينَََّّّأمرَََّّّمنَََّّّليسَََّّّذلكََّّأنََّّعلمتََّّالتكفير،ََّّإلىََّّارتقىَََّّّوربماََّّوالتقاطع،

ََّّبالإسلامََّّتمسكناََّّفََّّشرطََّّاللََّّلأنََّّ؛فيهاَََّّّالخوضَََّّّعنََّّويعرضََّّيجتنبها،ََّّأنََّّعقلََّّذيََّّكلََّّعلى



 الأشعري لأشعري خطاب التكفير في الاختلاف               مركز سلف للبحوث والدراسات              

 ذٱو َّ}:ََّّوتعالىََّّسبحانهََّّفقالََّّ،َّإخواناَََّّّذلكََّّفََّّنصبحََّّأنا
 ۡ

وا َّ ر  َّۡ  نعََِّّك  ت  ل يََّّللَِّٱََّّم  مۡ  ع  َّۡ  إذََِّّۡ  ك 

نت م َّۡ  ك  آءًَّۡ  أ عَّ َََّّّد  أ ل ف  مََّّن َّۡ  ب يَََّّّف  ل وبكِ  َّۡ  ق  أ صَّ تهَِِّۡ  بنِعََِّّت مۡ  ب حَّۡ  ف  َّٓ َّۦم  نًاۡ  إخَِّ َّ{و ا :ََّّعمرانَََّّّ]آلََّّ

103])َّ(1).َّ

ََّّحفظَََّّّعلىَّمنطبقََّّوهوَََّّّعظيم،ََّّاسمَّهذا:ََّّالدينََّّأصولََّّ)علم:ََّّالذهبيَََّّّاللَََّّّعبدَََّّّأبوََّّويقول

ََّّمختلفَََّّّفهوََّّالاسمََّّهذاََّّفََّّالعرفََّّوأماََّّإلا،ََّّليسََّّالإسلامََّّدينََّّأصولََّّفهماََّّوالسنة،ََّّالكتاب

ََّّوبصفاته،َََّّّوملائكتهََّّورسلهَََّّّوكتبهَََّّّتعالىََّّباللَََّّّالإيمانَََّّّالسلفََّّدينََّّفأصولَََّّّالنحل،ََّّباختلافَّ

ََّّإلىََّّالصحابة،ََّّكلََّّعنَََّّّوالترضيََّّمخلوق،ََّّغيرََّّتعالىَََّّّاللَََّّّكلامَََّّّالمنزلََّّالقرآنَََّّّوبأنَََّّّوبالقدر،َّ

ََّّالعقلَََّّّعلىََّّوبنوهََّّفيه،ََّّصنفواََّّماََّّهوََّّالخلفََّّدينََّّوأصولََّّالسنة.ََّّأصولََّّمنََّّذلكََّّغير

ََّّيورثَََّّّفإنهََّّالمرء،ََّّإسلامََّّحسنََّّمنََّّتركهاََّّمنه،ََّّمسائلََّّفََّّشديدََّّاختلافَََّّّوبينهمَََّّّوالمنطق،

ََّّهذا،َََّّّهذاَََّّّيكفرََّّالسيفََّّبينهمََّّالأصوليةَََّّّفإنََّّيجرب،َََّّّيصدقنيََّّلمََّّومنَََّّّالنفوس،َََّّّفََّّأمرضًاَّ

َّ.(2)َّهذا(َّهذاَّللضوي

 : التكفير  في الهيبة حجاب بخرق السنة أهل  رميه في الكوثري زاهد محمد مع وقفة

َََّّّالذهبيََّّكلام َََّّّأغاظََّّقد ََّّتبرئةََّّالذكرََّّآنفةََّّالذهبيََّّةرسالََّّعلىََّّتسويداتهََّّفََّّفأرادََّّ،الكوثري 

ََّّالمخالف،َََّّّتكفيرََّّفََّّالغلوَََّّّتهمةَََّّّمنََّّالسنة(ََّّأهلَََّّّ:َّيسميهمََّّ)الذينَََّّّوالماتريديةَََّّّالأشعرية

ََّّوأكثرهمَََّّّالناسََّّ)وأجرأ:ََّّفقالََّّالحشوية(،ََّّ:يسميهمََّّ)الذينََّّالحديثََّّبأهلََّّذلكََّّوإلصاق

ََّّجماعةََّّ-الشديدََّّالوعيدَََّّّمنَََّّّذلكََّّفََّّوردَََّّّماََّّمع-َََّّّالمخالفََّّإكفارََّّفَََّّّالهيبةََّّلحجابَََّّّخرقًا

ََّّعلىََّّوالردََّّوالتوحيد،ََّّالصفاتََّّفََّّكتبهمََّّمنََّّيظهرََّّوكماَََّّّالعيد،َََّّّدقيقََّّابنََّّيقولََّّكماََّّالحشوية،

ََّّإكفارَََّّّعدمََّّالسنةََّّأهلَََّّّومذهبََّّالرجال.ََّّنقدََّّفَََّّّألفوهََّّومماََّّوالسنة،ََّّالكلام،ََّّوذمََّّالجهمية،َّ

َّ.(3)َّالقبلة(َّأهلََّّمنََّّالمخالف

 
   (. 243-241  /2)  السنة«  أهل  اعتقاد  وشرح المحجة  بيان  في  »الحجة  (1)
  وفي   ،(22- 21)ص:    - بدمشق  الترقي  مطبعة  ط.  ،الكوثري  بتحقيق-  العلم«  زغل  »بيان  (2)

  أخرى  إبرازة  على   اعتماده   بسبب   الموضع   هذا   في   اختلاف   بعض   القونوي   الفضل   أبي   تحقيق
   للذهبي. 

   (. 23-22)ص:  العلم«  زغل  »بيان   على  الكوثري  تعليق   من (3)
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ََّّمنَََّّّكثيرَََّّّفَََّّّمكررةََّّالسبكيَََّّّالدينَََّّّتقيَََّّّالحسنََّّأبيَََّّّكلامََّّفََّّتجدهاَََّّّقديمة،َََّّّتهمةَََّّّوهذه

ََّّكلَََّّّتكفيرََّّعلىََّّالعوامََّّحملََّّ)هيَّ:ََّّالقيمََّّابنََّّنونيةََّّوصفَََّّّأولََّّفََّّقولهََّّذلكَََّّّومنََّّالمواطن،

ََّّذلكَََّّّنقيضََّّالحديثََّّلأصحابََّّينسبونََّّالمعتزلةََّّبعضََّّكانََّّوإنََّّ،(1)َّطائفته(ََّّوسوىََّّسواهََّّمن

َََّّّ.(2)بوجهَّالمتأولََّّتكفيرَّعدمََّّمن

َّ:ََّّبقولهَََّّّاللََّّرحمهََّّالإسلامََّّشيخََّّقررهََّّماََّّالتهمةََّّهذهََّّيبطلََّّومما ََّّلوَّ:ََّّلأكابرهمََّّأقولََّّ)كنت 

َََّّّتقولونهَََّّّماََّّعلىََّّوافقتكم ريدًاَََّّّكافرًاََّّلكنت  بين،ََّّكفرََّّهذاََّّبأنََّّلعلميَََّّّ؛م  ََّّتكفرونَََّّّلاََّّوأنتمَََّّّم 

ََّّفَََّّّالجهميةََّّيكفرونَََّّّوالأئمةََّّالسلفََّّكانَََّّّولهذاََّّالدين،َََّّّبحقائقََّّالجهلََّّأهلََّّمنََّّلأنكم

ونَََّّّفقدََّّمنهمََّّالمعينََّّوأماََّّوالتعميم،ََّّالإطلاق ََّّعالمََّّغيرََّّلكونهََّّله؛ََّّويستغفرونََّّلهََّّيدع 

ََّّالأمكنةَََّّّبعضََّّوفََّّآخرين،ََّّدونََّّلقوم َََّّّظاهرًاََّّوالإيمانََّّالعلم َََّّّيكونََّّوقدََّّالمستقيم،ََّّبالصراط

َََّّّ.(3)َّالمرسلين(َّدينََّّظهورَّبحسبَّبعضَّدونََّّوالأزمنة

ََّّحجابَََّّّبخرقََّّالسنةََّّأهلََّّيرميََّّمنََّّإليهاََّّيستندََّّالتيََّّالتكفيرََّّفََّّالأئمةََّّألفاظََّّأنََّّوالحق

ََّّكشيخَََّّّالعلمَََّّّأهلََّّمنََّّالمحققينََّّلدىََّّمعروفةََّّمحاملََّّعلىََّّتحملََّّالمخالفَََّّّإكفارََّّفََّّالهيبةَّ

َّ.َّتيميةَّابنََّّالإسلام

ََّّأهلَََّّّبغيََّّمنَََّّّويتشكونََّّالبدعََّّأهلََّّاَّبهََّّفيتمسكََّّأصلًا،ََّّالتكفيرََّّقتضيَّتَََّّّلاََّّألفاظََّّمنهاو

َّالمعلم.ََّّابنََّّكلامََّّعلىََّّالجوابََّّفَّسيأتيَّكماَّ،كذلكََّّالحالَّيكونََّّولاَّعليهم،َََّّّالسنة

ََّّيعنيَََّّّفهوََّّالقبلة(َََّّّأهلََّّمنََّّالمخالفََّّإكفارََّّعدمََّّالسنةَََّّّأهلََّّومذهب):ََّّالكوثريََّّقولََّّوأما

ََّّن،َّيَّقولََّّالأهواءَََّّّأهلَََّّّمنَََّّّيعدونهمََّّمنََّّتكفيرَََّّّفَََّّّلهمَََّّّأنَََّّّومعلومَََّّّوالماتريدية،ََّّالأشاعرةََّّبهم

َّالفقه.َََّّّكتبَّفََّّمبسوطَََّّّذلكَّفََّّوكلامهم

ََّّأنَََّّّ-التكفيرََّّفََّّالهيبةََّّحجابََّّوخرقََّّالجرأةََّّعنََّّباحثًاََّّكانََّّإن-ََّّبالكوثريََّّالأجدرََّّوكان

ََّّالصفاتََّّإثباتََّّمصنفاتَََّّّفَََّّّلاَّأصحابه،َّكلامَّوفََّّوتعليقاتهََّّوكتبهَّكلامهَّفََّّذلكََّّعنََّّيبحث

 
   (.20)ص:   زفيل« ابن  على  الرد  في  الصقيل »السيف  (1)
   (. 50)ص:  المعتزلي  البستي القاسم  لأبي  والتفسيق«   التكفير أدلة عن  »البحث  (2)
 (. 10 /1)  الجهمية«  تلبيس   »بيان (3)
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َّالرجال.ََّّوكتبَّوالسنةَّالكلامَّوذمَّالجهميةََّّعلىَّوالردَّوالتوحيد

 : الأشاعرة تكفير من قدامة لابن نسبه  ما في الشافعي المعلم ابن  مع وقفة

ََّّفهموهَََّّّوهمَََّّّلأعيانهمََّّتكفيرًاََّّيستلزمََّّلاََّّالذيََّّالأشعريةََّّفََّّالأئمةََّّبعضََّّكلامََّّةأمثلََّّمن

ََّّكالرافضةََّّمبتدع،ََّّوالسنةََّّالإسلامََّّبغيرََّّسممت َََّّّ)وكل:ََّّعقيدتهَََّّّفََّّقدامةَََّّّابنََّّقول:ََّّذلكََّّعلى

َّوالخوارج َّوالجهميةَّ َّوالقدريةَّ َّوالمرجئةَّ َّوالكراميةََّّ َّوالسالميةََّّ َّوالكلابيةََّّ ََّّوالمعتزلةََّّ

ََّّفروعََّّفََّّإمامََّّإلىََّّبالنسبةََّّوأماَََّّّمنها.ََّّاللََّّأعاذناَََّّّالبدع،َََّّّوطوائفَََّّّالضلالََّّفرقََّّفهذهََّّوالأشعرية،

ََّّوالمختلفونَََّّّرحمة،ََّّالفروعََّّفَََّّّالاختلافََّّفإنََّّبمذموم،ََّّفليسََّّ-الأربعةَََّّّكالطوائفَّ-ََّّالدين

ََّّحجةََّّواتفاقهمََّّواسعة،ََّّرحمةََّّواختلافهمََّّاجتهادهم،ََّّفََّّمثابونََّّاختلافهم،ََّّفََّّمحمودونََّّفيه

َّ.(1)َّقاطعة(

ََّّإلىَََّّّالانتسابََّّبخلافََّّبدعة،ََّّالأشعريََّّإلىََّّوانتسابهََّّاأشعري َََّّّنفسهََّّالمرءََّّوتسمية

ََّّوأنهََّّسيماَّلاَّبدعة،ََّّالأشعريَّإلىََّّالانتسابَّ)مجرد:َّالإسلامَّشيخَّيقولَّالأربعة،َّالمذاهب

ََّّ.(2)َّشر(َّأبوابََّّبذلكَّوينفتحَّالنسبة،َََّّّهذهَّانتسبَّمنََّّبكلَّحسناََّّيوهمََّّبذلك

لهََّّقدامة،ََّّابنَّكلامَّالمعلمََّّابنَّأوردََّّوقد ََّّمنَََّّّمعَّةالأشعري َََّّّد َّ)فع َّ:ََّّفقالََّّيحتملََّّلاَّماَّوحم 

َّات َّ ََّّب جيرََّّري َّع َََّّّلقدََّّولعمريََّّ!َّتكفيرنا؟ََّّواعتقادهََّّمذهبهََّّممنََّّعذيرناََّّفمنََّّالإسلام،ََّّبغيرََّّمس 

َّ.َّ(3)َّخبره(َّبجيرَّنسيََّّب جرة،

ََّّكانواَََّّّالأشاعرة،ََّّمنََّّتلامذةََّّلهََّّكانََّّأنهََّّقدامةََّّلابنََّّذلكََّّنسبةََّّبطلانََّّعلىََّّيدلََّّومما

 
  الثالث   للقرن  تعود   المتحدة،  بالولايات   ييل  جامعة   في  محفوظة   خطية   نسخة  الاعتقاد«،  »لمعة   (1)

  ما  ومنها  الأشعرية،   اسم   فيه   أثبت   ما  منها   الاعتقاد«  لـ»لمعة   الخطية  والنسخ  الهجري،  عشر
  قدامة  ولابن   لها.   عزوت   ولذلك  الأول،   النوع   من   نسخة   على   المعلم  ابن   اعتمد   وقد   منه،   حذف
  الكريم(   القرآن   في  )المناظرة  في  والأشعري   الأشعرية   على  شديد   ظإغلا  فيه   آخر  كلام

   القرآن(. في و)جواب 
 (. 360-359  / 6) « الفتاوى مجموع » (2)
   (. 79-78 / 1)  «المعتدي ورجم  المهتدي  نجم »  (3)
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ََّّبذلك،َََّّّعاملهمََّّلماََّّعندهََّّكفارًاََّّكانواََّّولوَََّّّ،(1)َّالمقدسيََّّشامةََّّكأبيََّّ،الحديثَََّّّعليهََّّيسمعون

د َََّّّأشاعرة.ََّّكونهمََّّمثلهَّعلىَّيخفىَّأنَّويبع 

رََّّلمََّّالمعلمَََّّّابن َّف َََّّّي حر  ََّّله،ََّّمذهبًاََّّتوهمهَََّّّماََّّبنظيرََّّمقابلتهَََّّّذلكََّّعلىَََّّّبنىََّّثمَََّّّقدامة،َََّّّابنََّّقول 

ي رَّلقدَّ)ولعمري:َّبقولهََّّةالحنابلَّتكفيربَّالقولََّّإلىََّّحلم َّأف َََّّّ.َّخبره(َّبجيرَّنسيََّّب جرة،َّب جيرَّع 

 التكفير؟ حد   الأشاعرة بين الاختلاف  بلغ هل

َََّّّإن َََّّّالمعاصرََّّالأشعريََّّالنشاطََّّرموزََّّلدىََّّالسؤالَََّّّهذاََّّجواب 
 
ََّّينفونَََّّّفهمََّّالقاطع،َََّّّالنفي

ََّّإلىَََّّّالاختلافََّّذلكََّّيصلََّّأنََّّعنََّّفضلًاَََّّّا،حقيقي َََّّّاختلافًاََّّأئمتهمََّّبينََّّالاختلافََّّيكونََّّأن

َََّّّالتكفير.َّدرجة

ََّّواختلافَََّّّالفروع،ََّّوفََّّالأصولََّّفََّّاختلافََّّفمنهََّّأنواع،ََّّ)الاختلاف:ََّّأحدهمَََّّّيقول

ََّّوالمتأخرينََّّالمتقدمينََّّالأشاعرةََّّبينََّّموجودََّّفهوََّّاللفظيََّّالخلافََّّأماََّّلفظي،ََّّوآخرََّّحقيقي

ََّّمنََّّلاََّّموجودًاََّّفليسََّّالأصليَََّّّالحقيقيََّّالاختلافََّّأماَََّّّجهة،ََّّمنََّّوالمتأخرينََّّالمتقدمينَََّّّوبين

ََّّالمعنويَََّّّالاختلافََّّوأماََّّ.والمتأخرينََّّالمتقدمينََّّولاََّّالمتأخرينََّّولاََّّالمتقدمينََّّالأشاعرة

ََّّيستلزم َََّّّولاََّّمحدودة،َََّّّومسائِل هََّّموجود،ََّّفهوََّّالأصولََّّعلىَََّّّبالنقضََّّيعود َََّّّلاََّّالذيََّّالفرعي

ََّّ.(2)(المذهبَّأصولَّعلىََّّخروجًا

ََّّفَََّّّيجدََّّالأشاعرةََّّعلماءََّّبينََّّالبينيةََّّالسجالاتََّّفََّّينظرََّّفمنََّّ،َّبج َّالع َََّّّثير َّي َََّّّالكلامََّّوهذا

ََّّنَّفمَََّّّالفرعي،ََّّالاختلافََّّشأنََّّهذاََّّوليسََّّ،الإنكارََّّفََّّوالمبالغةََّّوالتحذيرََّّالذمََّّمنهاََّّجملة َّ

َّ:ََّّذلك

أ منِت م}:ََّّتعالىَََّّّقولهََّّعلىََّّكلامهَََّّّفََّّعياضََّّالقاضيَََّّّقولَََّّّ-1 نَََّّّء  آءَِّٱ ََّّفيَََِّّّم  م  :ََّّ]الملكََّّ{لس 

 
  المذيل »  في  شامة   أبو  ذكره  كما   شاهين،  لابن  «النصيحة»  وكتاب   «الشافعي   مسند »  عليه  سمع   (1)

  للعقيدة   الانتصار  في  وأبياته  شامة،  أبي  ترجمة   وانظر  (،368  /1)  «الروضتين  على
  «المعتدي  ورجم  المهتدي   نجم »  في   الل   رحمهما   الحنبلي   حمدان   ابن   النجم   على   ارد    الأشعرية 

   (.114-108  /2) المعلم  لابن
   (.106-103)ص:  «المعاصر الأشعري  النشاط » بحث  انظرو فودة، لسعيد  الكلام  (2)
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ََّّالكراميةَََّّّوكافةََّّالأشعريةَّمتكلميََّّوبعضََّّوالمحدثينََّّالفقهاءََّّدهماءََّّمنََّّصارََّّمنَّثم":ََّّ[16

لََّّالجهةَّإلىَّ َّ.(1)َّ"بـ)على(َّ)ف(ََّّأو 

ََّّالعلو َََّّّبإثباتََّّيقولونََّّوالمتكلمينََّّوالمحدثينَََّّّالفقهاءََّّمنََّّطوائفََّّبوجودََّّالإقرارََّّوهذا

هََّّيقبلونََّّلاَََّّّ،عندهمَََّّّكفرََّّمحضَََّّّالقولََّّهذاَََّّّفإنََّّالأشاعرة،ََّّمنََّّجمعَََّّّبهََّّيرضَََّّّلمََّّتعالىََّّلل ق  و  ََّّس 

-َََّّّالفقهاءََّّعنََّّنقلََّّثمََّّا،َّشديدًَََّّّاتعقب َََّّّيب َّالأ َََّّّهَّب َّفتعق َََّّّعياض،ََّّالقاضيََّّبهََّّهد َّأور َََّّّالذيََّّالقالبَََّّّف

ََّّعلىَََّّّاقهمف َّات َََّّّ-الصباغََّّوابنََّّكالسطيََّّوالفاسيينَََّّّ،هارونََّّوابنََّّالسلامََّّعبدََّّكابنََّّالتونسيين

َّ.(2)َّهحسيب َََّّّالل:َّبعضهمََّّقالَّحتىََّّالمغرب،َّملكََّّالحسنَّأبيَّالأميرَّمجلسََّّفََّّذلكَّإنكارَّ

علقًاََّّالسنوسيَّوقال ل ه(َّلمَََّّّليت ه َََّّّشنيع،َّ)كلام:َّعياضََّّالقاضيَّكلامَّعلىَََّّّم  ي ق 
َّ(3).ََّّ

َّ.َّفرعيَّاختلافََّّإنه:َّفيهَّيقالَّلاََّّعياضََّّالقاضيَّعلىََّّالمعترضينَّهؤلاءَّواعتراضَّ

ََّّنقلَََّّّمنََّّشأنَََّّّمنََّّبالتقليلَََّّّعياضَََّّّالقاضيَََّّّمقصودََّّفيحر َََّّّأنََّّالكوثريََّّحاولََّّوقدََّّهذا،َّ

ََّّذكرهََّّالذيََّّ)ف(َََّّّبمعنىَََّّّ)على(ََّّتفسيرَََّّّفإنَََّّّيفيد،َََّّّلاََّّبماَََّّّفأتىَََّّّتعالى،ََّّللََّّالعلوََّّإثباتَََّّّعنهم

َََّّّ.(5)َّشأنهََّّمنََّّيقللَّأنَّللكوثريََّّيمكنَّولاَّ،(4)َّالبيهقيَّالحافظَّقررهَّعياضََّّالقاضي

ََّّتقيَََّّّفيهََّّسألََّّسؤالًاَََّّّلهََّّ)رأيت:ََّّالتحتانيََّّالقطبََّّترجمةََّّفََّّحجرََّّابنََّّالحافظََّّقولََّّ-2

ََّّوجوابَََّّّ،«الفطرة  على  يولد   مولود  كل» :ََّّوسلمَََّّّعليهَََّّّاللَََّّّصلىََّّقولهََّّعنَََّّّالسبكيََّّالدين

ََّّفأجابهَََّّّوالتدقيق،ََّّالتحقيقََّّفََّّوبالغَََّّّالجوابََّّذلكَََّّّهوَََّّّفنقضَََّّّاستشكله،ََّّعماََّّلهَََّّّالسبكيَّ

ََّّقواعدَََّّّظواهرََّّمعََّّوالوقوفََّّالشرعََّّمقاصدََّّفهمََّّعدمََّّإلىََّّونسبهََّّفيه،َََّّّلسانهََّّوأطلقََّّالسبكي

َّ.(6)َّذمه(َّفَّوبالغَّالمنطق،

 
  من   المطبوع   من   ورد  ما مع   اختلاف   وثمة  (.241  / 2) للأبُ ِّي   « المعلم إكمال  إكمال »ينظر:   (1)

 (. 465 / 2) « مسلم  بفوائد   المعلم إكمال»
   (. 241 /2)  «المعلم  إكمال إكمال » (2)
   (. 241 /2) «المعلم  إكمال  إكمال» بهامش   «الإكمال إكمال مكمل » (3)
   (. 116)ص:  «الرشاد  سبيل  إلى  والهداية  عتقاد الا » (4)
   .(113)ص:   «زفيل ابن  على  الرد  في  الصقيل السيف » (5)
 (. 99 / 6)  «الكامنة الدرر» (6)
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ََّّعلماءََّّبينَََّّّالاختلافََّّكانََّّإذا:ََّّيتساءلََّّأنََّّفللناظرََّّالسجالََّّذلكََّّتفاصيلََّّعنََّّوبعيدًا

ََّّالسبكيَََّّّيطلقََّّفلمََّّ،الأصولََّّعلىََّّبالنقضَََّّّيعودََّّلاََّّالذيََّّالفرعيََّّالاختلافََّّمنََّّكلهََّّالأشاعرة

ه؟َّفََّّيبالغََّّولمَّ!التحتاني؟َََّّّالقطبَّفَّلسانه َّ!َّذم 

ََّّاختلافَََّّّأنََّّيدعيََّّالذيََّّذلكََّّأنََّّأوََّّالفروع،ََّّمنَََّّّالأصولَََّّّيعرفََّّلاََّّالسبكيَََّّّيكونََّّأنََّّفإما

ََّّيدعيَََّّّالذينََّّالأئمةَََّّّأقوالََّّحقيقةََّّيعرفََّّلاََّّالفرعيََّّالاختلافََّّمنََّّكلهََّّالأشاعرةََّّعلماء

َّ.َّإليهمَّالانتسابَّ

ََّّكتبهَََّّّالأشعريةََّّمتأخروََّّاعتمدََّّالذي-ََّّالسنوسيَََّّّيوسفََّّبنَََّّّمحمدََّّاللََّّعبدََّّأبوَََّّّانتقدَََّّّ-3

َََّّّالرازيََّّعمرَََّّّبنََّّمحمدََّّالدينََّّفخر َََّّّ-الاعتمادََّّغايةَّ ََّّالفرعي،ََّّالخلافََّّقبيلََّّمنََّّليستَََّّّانتقادات 

َّز ََّّ)له:َّفيهََّّقالََّّحيث َّ.(1)َّوغيره(َّالتلمسانيََّّابنَّعليهاَّنب هَّ،العقائدََّّفَّمعروفةََّّتلا 

ََّّسببَََّّّيكونََّّأنََّّيحتملََّّ)وقد:ََّّالعجائزََّّدينََّّعلىَََّّّبالموتَََّّّدعائهََّّسببََّّتفسيرََّّفََّّوقال

ل وعََّّمنََّّحالهَََِِّّّمنََّّعلمََّّماََّّبهذاََّّدعائه ب هَََّّّوتكثيرََّّالأهواء،ََّّوأصحابَََّّّالفلاسفةََّّآراءََّّبحفظَََّّّالو  ََّّالشُّ

ََّّتواليفه،َََّّّمنََّّيظهرََّّماََّّعلىََّّمنهاََّّكثيرََّّعنََّّالجوابََّّتحقيقََّّعنََّّضعفهََّّومعََّّإيرادها،ََّّوتقويةََّّلهم،

ََّّالشيوخَََّّّيحذرََّّولهذاََّّأهوائهم،ََّّشنيعَََّّّمنََّّقريبَََّّّإلىَََّّّفخرجََّّ،العقائدَََّّّبعضََّّفَََّّّاسترقوهََّّولقدَّ

َّالمقريَََّّّأحمدََّّبنََّّمحمدََّّبنََّّمحمدََّّاللََّّعبدََّّأبوََّّالشيخََّّقالَََّّّتواليفه.ََّّمنََّّكثيرََّّفََّّالنظرََّّمن

ََّّالشبهَََّّّتقريرََّّفَََّّّوجدهََّّالخطيبََّّابنََّّكلامََّّتحققََّّمن:ََّّعنهََّّورضيََّّتعالىَََّّّاللََّّرحمهََّّالتلمساني

َّيخفى.ََّّلاََّّماََّّهذاَّوفَّعنها،ََّّالانفصالَّفَّمنهََّّأشد

:ََّّقالََّّالزموريََّّإبراهيمََّّبنََّّاللََّّعبدََّّأنشدني:ََّّقالَََّّّالآبليََّّاللََّّعبدََّّأبوََّّشيخيََّّوأنشدني

َّ:ََّّلنفسهََّّتيميةَّبنَّاَّالدينََّّتقيَََّّّأنشدني

َّدينََّّبلاَّعلمََّّتحصيلهََّّبعدَّمنَّ..ََّّحاصلهَّالدينَّأصولَّفَّمحصل

َّالشياطينََّّوحيَّفأكثرهَّفيهَّ..َّفماَّالمبينََّّالإفكَّفَّالضلالةََّّأصل
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ََّّرأسه.َََّّّعلىَََّّّهذاَََّّّبقضيبيََّّلضربتهََّّالدينَََّّّفخرََّّأدركتََّّلو:ََّّفقالََّّقضيبََّّبيدهََّّوكان:ََّّقال

ََّّ.(1)َّانتهى(

َّفََّّ)المحصلََّّكتابََّّفََّّقالهََّّماََّّلقولهَّتيميةََّّابنََّّالإسلامََّّشيخََّّ(2)َّالكتابَّمحققََّّهاجمََّّوقد

ََّّوحقيقةَََّّّإليه،ََّّيلتفتََّّلاَََّّّوأنهَََّّّأدب،َََّّّإساءةََّّالبيتينََّّأنَََّّّالمحشينََّّبعضََّّعنََّّفنقلَََّّّالدين(،َََّّّأصولَّ

َّوأشاعهما.ََّّالبيتينَّعنهَّنقلَّمنَّهوَّفإنهَّتيمية،ََّّابنَّعلىَّلاََّّالسنوسيَّعلىَّهوَّالاعتراضَّهذا

دَّ ََّّيأخذَََّّّأنََّّجهدهََّّالمبتديَََّّّوليحذرَِّ)َّ:ََّّفقالََّّآخرََّّموضعَََّّّفَََّّّالمعنىََّّهذاَََّّّالسنوسيَََّّّوأك 

شِي تََّّالتيََّّالكتبََّّمنََّّدينهََّّأصول وهاََّّوأ ولعََِّّالفلاسفة،ََّّبكلامََّّح  ف  ؤل  سِهمََّّبنقلََّّم  و  ََّّهوَََّّّوماََّّه 

ََّّاصطلاحاتهمَََّّّمنََّّكثير،ََّّعلىََّّينب هِم َََّّّبماََّّنجاستهاََّّسترواََّّالتيََّّعقائدهم،ََّّمنََّّصراحََّّكفر َّ

ََّّالكلام،ََّّعلمََّّفََّّالفخرََّّالإمامََّّككتبََّّكلَّوذََّّمسميات،ََّّبلاََّّأسماءََّّأكثرهاََّّالتيََّّوعباراتهم

ََّّومنَّ:ََّّ)أي:ََّّحاشيتهََّّفَََّّّالدسوقيََّّقالََّّ.(3)َّذلك(ََّّفََّّحذوهماَََّّّحذاََّّومنَََّّّالبيضاويََّّوطوالع

ََّّالبرهانَََّّّعنَََّّّنقلََّّثمََّّ.(4)َّعرفة(ََّّوابنَََّّّوالعضدََّّالسعدَََّّّوالعلامةََّّكالأرمويََّّمسلكهماََّّسلك

ََّّالتاجََّّسبقهََّّوقدَََّّّكتبهم،ََّّفََّّالفلاسفةَََّّّشبهاتََّّنقلهمَََّّّفَََّّّمدرستهََّّوأتباعََّّالرازيَََّّّعنَََّّّدفاعًاَََّّّاللقاني

ََّّ.(5)َّالرازيَّالفخرَّعنَّالدفاعََّّفَّالسبكي

ََّّلاََّّ،التكفيرَّحدََّّإلىَّبينهمََّّالاختلافََّّفيهاََّّيصلََّّمواضعََّّيجدََّّالأشاعرةََّّكتبََّّفََّّنظرََّّومن

َّ: ذلك  فمنَّفحسب،َّالذمَّفَّالمبالغةََّّإلىَّ

1-َََّّّ َََّّّمنتقدًاََّّالرازيََّّالفخرََّّقول  ََّّالجحدَََّّّبأنهََّّالكفرََّّحدَََّّّفَََّّّالطيبََّّابنََّّبكرََّّأبيَََّّّالقاضيَََّّّقول 

ََّّبينَََّّّتعالىََّّاللََّّصفاتَََّّّفََّّالاختلافََّّوقوعَََّّّشدةَََّّّتقررََّّ)فقد:ََّّبالجهلََّّالمفسرََّّتعالىََّّبالل

ََّّتلكَََّّّأمثالََّّفإنََّّالاختلافات،ََّّهذهََّّإزالةََّّفََّّيتكلفََّّماََّّإلىََّّالالتفاتََّّيجوزََّّولاََّّالأصحاب،
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اتَّ َََّّّالمذاهب.ََّّأربابَّمنََّّأحد َََّّّعنهاََّّيعجزََّّلاَّمماََّّالتكلُّف  ََّّبشيءَََّّّالجهلََّّبأنَََّّّحكمناَّلوََّّأن اَََّّّفثبت 

ََّّ.(1)جائز(ََّّغيرَّوإنهَّومشايخنا،ََّّأئمتناَّتكفير ََّّيلزمناَََّّّكفرًاَّيكونََّّتعالىَّاللََّّصفاتَّمن

ََّّالكفرََّّحدََّّفَََّّّالطيبََّّابنََّّبكرََّّأبيََّّالقاضيََّّاختيارََّّأنَّ:ََّّالرازيََّّنقلهَََّّّماَََّّّفََّّالشاهدَََّّّوموضعَّ

َََّّّبعضهمَََّّّلنفيَََّّّالأشعرية،َََّّّومشايخَََّّّأئمةََّّبعضَََّّّتكفيرَََّّّيقتضيَّ ََّّوهذاَََّّّ،َّإثباتهاََّّهوََّّيرىََّّصفات 

َّ.(2)َّأيضًاََّّبالجهلََّّالكفرََّّعرفواََّّلكونهمَّ؛َّالمعتزلةَّعلىََّّأيضًاَّوردَّالإيراد

َََّّّوهذا ََّّالشاهدَََّّّمحلََّّإذََّّ؛َّاختيارهََّّفَََّّّخالفهََّّقدَََّّّالرازيَََّّّيكونََّّأنََّّيضرََّّولاََّّالمقصود،َََّّّفََّّكاف 

َََّّّالرازي.َّمذهبَّفََّّلاَّالقاضيَََّّّمذهبَّف

ا}:ََّّتعالىَََّّّقولهََّّتفسيرََّّفََّّعطيةََّّابنََّّقولََّّ-2 ان َََّّّم  د َََّّّك  م  ح  د َََّّّأ ب آََّّم  نََّّأ ح  مَََّّّم  الكِ  ج  ل اكنَََِّّّر  ََّّو 

َّ ول  س  ات م َََّّّللَِّٱََّّر  خ  ََّّالمعنىََّّوهذاََّّالآيةَََّّّهذهَََّّّفَََّّّالغزاليَََّّّذكرهََّّ)وماَّ:ََّّ[40:ََّّ]الأحزابََّّ{ن َّيلن بيِ ّـَٱََّّو 

َََّّّعندي،ََّّإلحاد َََّّّ(الاقتصادـ)بََّّسماهََّّالذيََّّكتابهََّّف ق  ََّّالمسلمينَََّّّعقيدةََّّتشويشََّّإلىَََّّّخبيثَََّّّوتطرُّ

ََّّ.(3)َّبرحمته(َّالهاديَّواللَّمنه،َّالحذر َََّّّفالحذر ََّّالنبوءة،َّوسلمََّّعليهََّّاللََّّصلىَّمحمدَّختمََّّف

ََّّالإصغاءَََّّّمنَََّّّوحذرََّّقاله،ََّّماََّّفَََّّّعطيةََّّابنَََّّّوناقشَََّّّ،قرونَََّّّبعدََّّالبقاعيَََّّّالبرهانََّّجاءََّّوقد

َّ.(5)َّفيهَّالوقيعةَّعنَّصونًاَّاسمهَّيذكرََّّلمفَّ،معهَََّّّوتأدبَّفيه،َّالظنََّّأحسنََّّقدََّّكانََّّوإنَّ،(4)َّإليه

:ََّّوالنصارىََّّاليهودَََّّّمقلدةََّّإعذارََّّفََّّالجاحظََّّمذهبََّّذكرَََّّّأنََّّبعدََّّعياضَََّّّالقاضيَََّّّقولَََّّّ-3

ََّّبالإجماعََّّكافرََّّكلهََّّهذاََّّوقائلََّّ،(َّالتفرقة)ََّّكتابََّّفََّّالمنحىََّّهذاََّّمنََّّقريبًاََّّالغزاليََّّنحاََّّ)وقد

ََّّوقفَََّّّأوََّّالمسلمين،ََّّدينََّّفارقََّّمنََّّوكلََّّواليهود،ََّّالنصارىََّّمنََّّأحدًاََّّيكفرََّّلمََّّمنََّّكفرََّّعلى

ََّّ.(6)َّشك(ََّّأوَّتكفيرهم،ََّّف

ََّّعليهَََّّّجوابهََّّفَََّّّوأوردََّّعياض،ََّّالقاضيََّّعلىََّّوردََّّقرونََّّبعدَََّّّالهيتميََّّحجرََّّابنََّّجاءَََّّّوقد
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َّ َّ.(1)َّزنديق(ََّّأوَّمنافقََّّإلاَّالغزاليَّيبغضَّ)لا:َّالسبكيَّابنَّقول 

ََّّالاختلافَََّّّأنََّّادعىََّّمنَّقولََّّبطلانََّّوتبينََّّالل،ََّّبإذنََّّبالمقصودََّّتفيََّّالثلاثةََّّالنماذجََّّفهذه

ََّّهمَََّّّالسنةَََّّّأهلََّّأنَََّّّدعوىَََّّّأنََّّأيضًاَََّّّتبينَّوََّّالفرعي،ََّّالاختلافَََّّّمنََّّكلهَََّّّالأشاعرةََّّعلماءََّّبين

ََّّافتراء،َََّّّمحضََّّ-وغيرهاََّّالنصوصََّّهذهَّمع-َََّّّالمخالفََّّتكفيرََّّفََّّالهيبةََّّحجابََّّخرقواََّّالذين

َّ.َّوانسل تَّبدائهاََّّرمتني:ََّّالقائلََّّبقولَّيذكركَّ

َّوالحمدَّللَّربَّالعالمين.َّ
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